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49013 ‐ هل الأشياء السيئة الت تقع ف الون تحدث بإرادة اله ؟

السؤال

هل كل ما يقع ف هذا الون هو بإرادة اله تعال ؟ وإذا كان كذلك فيف تقع الأشياء الت لا يحبها اله ف ملك اله وبإرادته ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

محبته له فجرهم ذلك إل ه للفعل تقتضباب القدر لأنهم ظنوا أن إرادة ال أن بعض الناس قد ضل ف ه تعالاعلم وفقك ال

ه ما لا يريد ، وبالتالمل ه العجز والضعف حيث أثبتوا أنه يقع فال ه ، فنسبوا إلالقول بأن أفعال الشر تقع بغير إرادة ال

فقد يريد الشء ولا يقع ـ تعال اله عما يقولون علوا كبيرا ـ ، والحق أنه لا تلازم بين ما يحبه اله ويريده شرعا ، وبين ما

يقضيه ويريده ويقدره كوناً ويتضح ذلك بالنقاط التالية :

أولا: إرادة اله عز وجل الواردة ف التاب والسنة عل قسمين :

القسم الأول :

الإرادة الونية القدرية : وه مرادفة للمشيئة ، وهذه الإرادة لا يخرج عن مرادها شء ؛ فالافر والمسلم تحت هذه الإرادة

الونية سواء ؛ فالطاعات ، والمعاص ، كلها بمشيئة الرب ، وإرادته .

ومن أمثلتها قوله تعال : ( واذَا اراد اله بِقَوم سوءا فَلا مرد لَه ) الرعد/11

( اءمالس دُ فعصا ينَّماا كجرِقًا حيض هدْرص لعجي لَّهضنْ يا رِدي نمو لامسلال هدْرص حشْري ههدِينْ يا هرِدِ الي نفَم ) : وقوله

الأنعام/125

: القسم الثان

الإرادة الشرعية الدينية : وه مختصة بما يحبه اله ويرضاه .

ومن أمثلتها قوله ـ تعال ـ : ( يرِيدُ اله بِم الْيسر ولا يرِيدُ بِم الْعسر ) البقرة/185
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وقوله : ( واله يرِيدُ انْ يتُوب علَيم ) النساء/27 ، وقوله ( ما يرِيدُ اله ليجعل علَيم من حرج ولَن يرِيدُ ليطَهِركم ) المائدة/6 .

ثانياً : الفرق بين الإرادتين :

: ونية والإرادة الشرعية فروق تميز كل واحدة منهما عن الأخرى ، ومن تلك الفروق ما يلبين الإرادة ال

1ـ الإرادة الونية تتعلق بما يحبه اله ويرضاه ، وبما لا يحبه ولا يرضاه .

أما الشرعية فلا تتعلق إلا بما يحبه اله ويرضاه فالإرادة الونية مرادفة للمشيئة ، والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة .

ه تعالوسائر الشرور ؛ لتحصل بسببها أمور كثيرة محبوبة ل ، ون مقصودة لغيرها كخلق إبليس مثلاونية قد ت2ـ الإرادة ال

كالتوبة ، والمجاهدة ، والاستغفار .

أما الإرادة الشرعية فمقصودة لذاتها ؛ فاله تعال أراد الطاعة وأحبها ، وشرعها ورضيها لذاتها .

3ـ الإرادة الونية لابد من وقوعها ؛ فاله إذا شاء شيئاً وقع ولا بد ، كإحياء أحد أو إماتته ، أو غير ذلك .

أما الإرادة الشرعية ـ كإرادة الإيمان من كل أحد ـ فلا يلزم وقوعها ، فقد تقع وقد لا تقع ، ولو كان لابد من وقوعها لأصبح

الناس كلهم مسلمين .

4ـ الإرادة الونية متعلقة بربوبية اله وخلقه ، أما الشرعية فمتعلقة بألوهيته وشرعه .

5ـ الإرادتان تجتمعان ف حق المطيع ، فالذي أدى الصلاة ـ مثلا ـ جمع بينهما ؛ وذلك لأن الصلاة محبوبة له ، وقد أمر بها

ورضيها وأحبها ، فه شرعية من هذا الوجه ، وكونها وقعت دل عل أن اله أرادها كوناً فه كونية من هذا الوجه ؛ فمن هنا

اجتمعت الإرادتان ف حق المطيع .

وتنفرد الونية ف مثل كفر الافر ، ومعصية العاص ، فونها وقعت فهذا يدل عل أن اله شاءها ؛ لأنه لا يقع شء إلا

بمشيئته ، وكونها غير محبوبة ولا مرضية له دليل عل أنها كونية لا شرعية .

وتنفرد الشرعية ف مثل إيمان الافر المأمور به ، وطاعة العاص المطلوبة منه بدل معصيته ، فونها محبوبة اله فه شرعية

، وكونها لم تقع ـ مع أمر اله بها ومحبته لها ـ دليل عل أنها شرعية فحسب ؛ إذ ه مرادة محبوبة لم تقع .

هذه بعض الفوارق بين الإرادتين ، فمن عرف الفرق بينهما سلم من شبهات كثيرة ، زلت بها أقدام ، وضلت بها أفهام ، فمن

نظر إل الأعمال الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان بصيراً ومن نظر إل الشرع دون القدر أو العس كان أعور .
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ثالثاً : أفعال اله كلها خير وحمة وعدل :

فاله سبحانه وتعال يفعل ما يفعل لحمة يعلمها هو ، وقد يعلم العباد أو بعضهم من حمته ما يطلعهم عليه ، وقد يعجز العباد

بعقولهم القاصرة عن إدراك كثير من الحم الإلهية . والأمور العامة الت يفعلها سبحانه تون لحمة عامة ، ورحمة عامة

كإرساله محمداً صل اله عليه وسلم كما قال تعال : ( وما ارسلْنَاكَ الا رحمةً للْعالَمين ) الأنبياء/107

يقول ابن القيم ـ رحمه اله ـ " إنه سبحانه حيم ، لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معن ومصلحة وحمة ، وه الغاية المقصودة

بالفعل ، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حمة بالغة لأجلها فَعل ، كما ه ناشئة عن أسباب بها فعل ، وقد دل كلامه وكلام

رسوله صل اله عليه وسلم عل هذا "

هذا واله تعال أعلم وصل اله وسلم وبارك عل نبيه محمد وعل آله وصحبه أجمعين

يراجع ( أعلام السنة المنشورة 147 ) ( القضاء والقدر ف ضوء التاب والسنة للشيخ الدكتور / عبد الرحمن المحمود ) و (

الإيمان بالقضاء والقدر للشيخ / محمد الحمد ) .


